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บทคัดย่อ

การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: วิเคราะห์เชิงวาทศาสตร์ต่อประโยคคำถามเชิงปฏิเสธและตำหนิ ในช่วงแรกของห้าส่วน ของคัมภีร์กุรอาน ที่กำหนด รูปแบบและวิธีการ ในส่วน เหล่านี้
ผู้วิจัยได้ติดตาม ในเรื่องนี้ วิธีการ วิจัย แบบอุปนัยและ บรรยายและวิเคราะห์ถึงจำนวน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1- คำถามคือ ข้อบ่งชี้ว่าเขา ปฏิเสธ คำสั่ง ที่กำหนดเองหรือ ถูกต้องตามกฎหมาย และการตำหนิมี บางสิ่งบางอย่าง ที่เกิดขึ้นใน อดีตที่ผ่านมา หรือ ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต 2- จุดประสงค์ ของมันคือการ แจ้งเตือน และเตือน ผู้ฟังจนกว่าเขาจะ กลับไป พิจารณา ตัวเองและสร้างสมาธิและในการกระทำและพฤติกรรม  ที่ขัดขวาง และตระหนักถึง คำตอบของตัวเองเช่นเดียวกับการ ที่จะปฏิรูปรัฐและปฏิเสธรายงานหลังจากที่ถาม และอื่นๆ 3- ได้รับวิธีการทำงานที่จะถาม ความหมายของชิ้นส่วนเหล่านี้ 5 ครั้ง; ซึ่งทั้งสองประเภทของอดีตและปัจจุบันกาล; เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพียงอย่างเดียวและครั้งสุดท้ายมาสองครั้งและปัจจุบันกาล มาสาม ครั้ง 4- คำถามที่ชี้ให้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและ พวกมุนาฟิกของชาวยิวได้ซื่อสัตย์ด้วยกันในสิ่งที่พวกเขาได้ รับคำสั่งในสามช่วงเวลา
คำสำคัญ: วาทศาสตร์, ประโยคปฏิเสธ, ประโยคตำหนิ

Disapprobation-Scolding Interrogation in The First Five Chapters 
of The Holy Qur’an: Analytical, Rhetorical Study
ABSTRACT

The research aims to: identify the question on the concept of and purpose, the detection of question (how) during the first five parts of the Quran, determine the forms and methods in these parts

The researcher has pursued in this research approach desktop inductive and descriptive and analytical, which reached a number of conclusions; including the following

1 - The question is an indication that the him order custom denier or legally, and a rebuke to something that occurred in the past or will happen in the future. 2 - Its purpose is to alert and remind the listener until he returns to himself and contemplate and meditate in his actions and behavior; of that deterred and aware of the answer himself, as well as to reform the state, and the denial after asking reported in reprimand, censure and more. 3 - received how to function to question the meaning of these parts 5 times; which the two types of the past and the present tense; come on image to provide feedback on name only, and the last came twice, and the present tense came three times. 4 - question dressed to the disbelievers and the hypocrites of the Jews and the faithful together, where they were directed to the disbelievers and the hypocrites of the Jews three times, twice to the faithful. 
Keyword: Disapprobation-Scolding Interrogation 
الاستفهام الإنكاري التوبيخي في الأجزاء الخمسة الأول من القرآن الكريم: 
دراسة بلاغية تحليلية عن (كيف)
مأسمدي أحمد سأعأ*، مرتضى فرح علي**
*طالبة بمرحلة الماجستر قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة جالا الإسلامية

**دكتوراة في النحو والصرف، جامعة النيلين، السودان 2004م، محاضر بقسم اللغة العربية ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة جالا الإسلامية
الملخص
يهدف البحث إلى ما يلي: التعرف على مفهوم الاستفهام الإنكاري التوبيخي وغرضه، والكشف عن الاستفهام بـ(كيف) من خلال الأجزاء الخمسة الأول من القرآن الكريم، تحديد صوره وأساليبه في هذه الأجزاء.
وقد انتهج الباحث في هذا البحث المنهج المكتبي الاستقرائي والوصفي التحليلي، وتوصل من خلالها إلى عدد من النتائج؛ أهمها ما يلي: 1 -  أن الاستفهام الإنكاري التوبيخي هو دلالة على أن المستفهم عنه أمر منكر عرفا أو شرعا، وفيه توبيخ على أمر وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل. 2 -  الغرض منه هو تنبيه وتذكير السامع حتى يرجع إلى نفسه ويتفكر ويتأمل في تصرفاته وسلوكه؛ فيخجل من ذلك ويرتدع ويعي بالجواب بنفسه، وكذلك لإصلاح حاله، ويكون الإنكار بعد السؤال أبلغ في التوبيخ والتقريع وأشد. 3 -  وردت (كيف) الدالة على معنى الاستفهام الإنكاري التوبيخي في هذه الأجزاء 5 مرات؛ وهي على ضربين الماضي والمضارع؛ وتأتي على صورة تقديم الفعل على الاسم فقط، وأما الماضي فجاءت مرتين، وأما المضارع فجاءت ثلاث مرات. 4 -  الاستفهام الإنكاري التوبيخي بـ(كيف) موجّه إلى الكافرين والمنافقين من اليهود والمؤمنين معاً، حيث تم توجيهه إلى الكافرين والمنافقين من اليهود ثلاث مرات، وإلى المؤمنين مرتين.
مصطلحات:  الاستفهام الإنكاري التوبيخي
المقدمة
اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم كما بين الله ( في محكم التنزيل في قوله (: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾ ( سورة يوسف، 12: 2)، فقد أنزله الله ( بالعربية لتكون لغة الدين، وبها يتكلم رسوله ( ونشر دين ربه الإسلام لقومه، وقد اهتم العلماء القدامى منهم والمحدثون باللغة العربية اهتماما بالغا، وكان أول اهتمامهم بها العناية بالقرآن الكريم، وقد اعتنوا بدراسته وتدبر ما فيه وتفقهوا في مفرداته وأساليبه.

وحث العلماء على دراسة القرآن الكريم واللغة العربية، جنباً إلى جنب وقالوا بفرضية دراسته. فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ابن تيمية، 1984. ص 471).

ونظراً لأهمية تدبر القرآن الكريم ومعانيه، لاحظ الباحث أن ما في القرآن الكريم من أساليب شتى وتعدد المعاني لكثير من الكلمات، ومن بينها الاستفهام ومجاله واسع يتضمن معانيه كثيرة. وأما إشكالات الاستفهام أنه يحتوي معان مجازية، ومن بين معانيه المجازية الاستفهام الإنكاري التوبيخي، ومعرفته يتعين على المتأمل فيه ومعرفة أساليب القرآن ومغزى السياق المسوق إليه.

عليه، لاحظ الباحث أن الاستفهام بـ(كيف) ورد أكثر من مرة في الأجزاء الخمسة الأول، إلا أن معرفته ليس بسهل وإنما تحتاج إلى تأمل ونظر في السياق الذي ورد فيه وأدواته الداخلة عليه.    

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى ما يلي:
1 – التعرف على مفهوم الاستفهام الإنكاري التوبيخي وعرضه.

2 – الكشف عن (كيف) من خلال الأجزاء الخمسة الأول في القرآن الكريم.

3 – تحديد صوره وأساليبه في هذه الأجزاء.

حدود البحث:

يدور هذا البحث حول (كيف) في الاستفهام الإنكاري التوبيخي الواردة في الأجزاء الخمسة الأول في القرآن الكريم.

منهج البحث: 

استخدم الباحث في دراسة الموضوع المناهج العلمية الآتية:

1 – المنهج الاستقرائي: يفيد هذا المنهج في استقراء المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة، ومحاولة الاستفادة منها في تدعيم مباحثها.

2 – المنهج الإحصائي: ذلك يفيد في إحصاء مواقع (كيف) الدالة على الاستفهام الإنكاري التوبيخي في الأجزاء الخمسة الأول من القرآن الكريم.

3 – المنهج الوصفي التحليلي: ذلك من خلال بيان أقوال العلماء فيه، وربطه بمواضع (كيف) الدالة على الاستفهام الإنكاري التوبيخي في الأجزاء الخمسة الأول في القرآن الكريم.

مفهوم الاستفهام الإنكاري التوبيخي والغرض منه:

ورد الاستفهام الإنكاري التوبيخي في القرآن الكريم في عدة مواضع، ولكل موضع أداة خاصة بها تناسب السيــــــــاق والمـــــقام، ولــــــــــكل أدوة خصوصيتهــــــــا 
وميزتها عن غيرها، وقد وردت هذه الأدوات حسب مقتضيات الأساليب والمعاني في الآية أو لما قبلها أو ما بعدها.

الاستفهام الإنكاري التوبيخي هو الاستفهام الذي ينكر على فعل الفاعل قد وقع في زمن مضى – أي بمعنى ما كان ينبغي – أو على أمر خيف وقوعه في المستقبل – بمعنى لا ينبغي أن يكون -  والمراد به الإنكار على المخاطب فعله، وتوبيخه عليه. (عونى، د.ت، ص2/28).

والغرض منه هو تنبيه وتذكير السامع حتى يتنبه لهذا الأسلوب لكي يرجع إلى نفسه ويتفكر ويتأمل في تصرفاته وسلوكه؛ فيخجل من ذلك ويرتدع ويعي بالجواب بنفسه (الجرجاني، 1999، ص 105)، وكذلك لإصلاح حاله من تلك التصرفات (عرفة، 1984، ص 117)، وتوبيخ من اتصف بهذه الصفات والسلوك ليكون الإنكار بعد السؤال أبلغ في التوبيخ والتقريع وأشد (القرطبي، 2001، ص2/375).

الاستفهام الإنكاري التوبيخي: دراسة (كيف) نموذجاً

الاستفهام الإنكاري التوبيخي في أغلبه صادر من قبل الله ( لإنكار المتصفين بالصفات المذمومة القبيحة المستحقة للإنكار والتوبيخ. فقد أنكر الله ( الكافرين من المشركين بربوبيته وخالقيته، وعدم إيمانهم به، لذا أتى الله ( خطابه بأسلوب الاستفهام للفت السامعين التأمل في شأن الآية وحالها، كما في قوله (:

 ﴿((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾.

(سورة البقرة، 2: 28)
قد استفتح الله ( في هذه الآية الكريمة بأسلوب الاستفهام في استجلاب لفت السامعين للتأمل في شأن الآية وحالها، علما أن الله تفنن في إيراد  كلامه بأفانين عديدة، غير أن هذا المقام المجيء بالاستفهام في صورته الظاهرة غير باطنه صورة إنكارية توبيخية وتقريعية (الصابوني، 1981. ص1/46).

الخطاب للمشركين يتعين رجوعه إليهم؛ لأن اليهود لم يكفروا بالله ولا أنكروا الإحياء الثاني (ابن عاشور، 1997. ص 1/373) لكون اليهود آمنوا بالله ورسوله موسى ( كما في قوله (: 
﴿((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾

(سورة البقرة، 2: 21). 

وابتداء الآية هذه بالانتقال من خطاب الغيب إلى خطاب الحضور لجلب الأنظار والانتباه من السامعين بتوجيه الإنكار والتوبيخ على تصرفات المشركين بلفظ﴿((((( (((((((((((﴾ (ابن عاشور، 1997. ص 1/373) والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والمعنى المراد منه كيف تجحدون الخالق، وتنكرون الصانع (الصابوني، 1981. ص1/45).

و﴿(((((﴾ في موضع نصب على الحال والعامل فيها ﴿((((((((((﴾ وتقديرها أجاحدين تكفرون أمنكرين تكفرون و﴿(((((﴾مبنية وخصت بالفتح لخفته (ابن عطية، 1993. ص 1/113 – 115).

افتتحت الآية بصيغة الغيبة ثم عدلت والتفتت عنها، فخاطبهم الله بصيغة الحضور والخطاب، وهو ضرب من ضروب البديع، والاستفهام هنا مع الالتفات لجلب الأنظار والانتباه للتوبيخ والتقريع (الصابوني، 1981. ص1/46) والإنكار عليهم، والتعجب من حالهم (الشوكاني، 1997. ص 1/151) وفائدته أن الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ (الحلبي، 1994. ص 1/108) وكان أبلغ من توجيهه إلى الغائب وأردع له لجواز أن لا يصله (الألوسي، 1994. ص 1/245). 

ثم كان التفات من الغيبة إلى الخطاب مبني على إيراد عدد من قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للمشافهة بالتوبيخ والتقريع والاستفهام إنكاري وليس بمعنى إنكار الوقوع؛ بل بمعنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجيب منه وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون لأن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعا، فإذا انتفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده عن طريق البرهان والحجة (أبو السعود، د.ت. ص 1/77) وجاء ﴿((((((((((﴾ مضارعاً لا ماضياً؛ لأن المنكر هو الكفر المداوم على كفر، والمضارع هو المشعر بذلك ، ولئلا يكون ذلك توبيخا لمن آمن بعد كفر (الحلبي، 1994. ص 1/108).
وفي قوله (: 

﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾ 

حال من ضمير الخطاب في ﴿((((((((((﴾ مؤكدة للإنكار والاستبعاد بما عدد فيها من الشئون العظيمة الداعية إلى الإيمان الرادعة عن الكفر من حيث كونها نعمة عامة ومن حيث دلالتها على قدرة تامة (أبو السعود، د.ت. ص 1/77) وصدور الفعل عن القادر مع الصارف القوي مظنة تعجيب وتوبيخ، وفيه إيذان بأن كفرهم عن عناد وهو أبلغ في الذم. وفيه من المبالغة أيضاً ما ليس في (أتكفرون) لأن الإنكار الذي هو نفي قد توجه للحال التي لا تنفك، ويلزم من نفيها نفي صاحبها بطريق البرهان، وإن شئت عممت الحال (الألوسي، 1994. ص 1/245).

والتعبير في قوله (: 

﴿(((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾

بالفعل الماضي يفيد أن اليهود لا يزالون في العدم؛ لأن عدم وجود شيء هو موته، فيناسبه في موت أوتي بالفعل الماضي في الإحياء لحكاية ما قد وقع في ما مضى، ثم عدلت إلى صيغة الفعل المضارع لكونهم أحياء؛ فلزم أن يؤتى بالمضارع في ما سيكون، وبالمبني للمجهول في الرجوع إليه؛ لعدم معرفة أحد كيف يُرجع، وهذا أمر لا يعلمه أحد إلا الله يغيب عن عقل الناس.  

وبين لفظ الموت والحياة طباق، وأوتي بهما في الآية الواحدة لتذكير أن الإنسان بين حالين. وهو يفيد معنى الإنكار في الجملة. 

قد أنكر الله ( المؤمنين الذين اتصفوا بأوصاف الجاهلية المقيتة البغيضة من إذكاء الخلاف الدائر فيما بين قبائلهم وتجديد الفتنة التي أماتها الإسلام ببعثة محمد ( وذلك كما في قوله (:

﴿(((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((﴾ 

(سورة آل عمران، 3: 101).
نزلت هذه الآية في قوم من المؤمنين الذين بينهم شيء من الخلافات، إذ إن المؤمنين يتكونون من قبائل عدة وديار متباينة متغايرة، فأحدث ذلك الخلاف ما أحدث، كما كان بين الأوس والخزرج قتال وشر في الجاهلية، فواحد من اليهودي - هذا اليهودي اسمه شاس بن قيس، وهو الذي دسّ على الأوس والخزرج - أراد تجديد الفتنة بين الأوس والخزرج بعد أن أسلم الأوس والخزرج، فصاروا إخوة متحابين فيما بينهم، فذكر اليهودي ما كان بينهم من الحرب والقتال جذعاء، فثار بعضهم على بعض، وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال، وكادت الحرب أن تقع بعد أن اجتمعوا، فنزلت الآية، فجاء النبي ( حتى وقف بين الصفين؛ فقرأ ورفع صوته، فلما فرغ القوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان. (الواحدي، 1991. ص 121).

وفي الآية الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وتلوين للنظم من باب إلى باب جارٍ على نهج البلاغة في افتنان الكلام ومسلك البراعة حسبما يقتضى المقام لما أن التنقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب يقع من كل واحد من التكلم والخطاب والغيبة. (أبو السعود، د.ت. ص 1/16). 

فأنزل الله ( خطابه بالاستفهام المتضمن الإنكار والتوبيخ والاستبعاد، لحالهم إحياء سنة غير سنة رسوله، وكذلك المؤمنون الذين يتطرقون إلى الكفر، وإلى ما كانوا عليه من قبل إسلامهم من الجاهلية، وعدم التفكر في آيات الله ( ونعم الله بعد أن جاء الإسلام وحولهم من جاهلية إلى الإسلام، ومن أعداء متحاربين إلى إخوة متآلفين متحابين، ذلك كله قائم بعد بعثة محمد (، وكذلك أن آيات الله ( تُنزل ولا تزال تتنزل عليهم من الوحي لم ينقطع من بعد، وفيهم رسوله ( بين أظهرهم، فهذان دليلان وبينتان قويتان كافية لمنعهم من الوقوع في تلك الأعمال غير الحميدة، فعليهم التمسك بحبل الله من الكتاب وسنة رسوله ( تمسكا عضوضا، وإطاعة رسول الله (، ثم أرشد الله لهم إلى الاعتصام بالله وسنة النبي المبعوث ( ليتوصلون بهما إلى الهداية في دنياهم وإلى الصراط المستقيم الموصل إلى النعيم. وفي الكلام التفات من الغيبة في الآية التي قبلها إلى الخطاب ليفيد أنَّ الإنكار إذا توجَّه إلى المخاطب كان أبلغَ . وجاء ﴿((((((((((﴾ مضارعاً لا ماضياً؛ لأنَّ المنكر لا زال على الكفرِ، والمضارع هو المشعر بذلك، ولئلا يكونَ ذلك تَوْبيخاً لمن آمن بعد كُفْر (الحلبي، 1994. ص 1/108).

وكذلك في قوله ( ﴿((((((((( ((((((((﴾ لأن القرآن يتلى إلى يوم يبعثون وبصيغة المضارع المبني للمجهول ليفيد أنه – حين نزوله – ينزل باستمرار وذلك لمسايرة الأحداث والأحوال، فلزم أن يؤتى بصيغة المضارع المبني للمجهول. وفي قوله ( ﴿((((((((( ((((((((((﴾ تقوية معنى الإنكار لكون الكفر موآت بحضرة رسول الله (.

كما أنكر الله ( ووبّخ المؤمنين الذين يظلمون زوجاتهم بأخذ صداقهن كما في قوله (:

﴿(((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾.

(سورة النساء، 4: 21).

هذا خطاب الله ( تتمة وبيان ما يتبقى من الأحكام المتعلقة بالطلاق والفراق بين الزوجين من المؤمنين المتزوجين، فوجّهه الله ( إلى الأزواج الذين يأخذون شيئاً من مال امرأته وصداقها الذي دفعوه عند عقد الزواج، فهذا المال والصداق فهو حقها من زوجه، فالزوج يتوجب عليه أن يعطيه إياها، فليس للزوج حق في أخذ من صداقها بعد الطلاق ولا يجوز في ذلك، إلا هي من المختلعة عن نفسها، فطرح الله ( عليهم السؤال للإستنكار على فعل الأزواج الذين يطلقون زوجته لاستبدال زوجة أخرى، والآية جاءت بالعلة المانعة من الأخذ وهي المعاشرة والجماع على سبيل النكاح المشروع، واستحلال فروجهن بكلمة الله (. فأنكر الله ( على من أخذ الصداق بعد الدخول والمعاشرة، وهن قد أخذن من زوجهن ميثاقا وعهدا وثيقا غليظا. 

وكنّى الله ( عن الجماع بلفظ الإفضاء لأن الله ( يكنى في قوله (:

﴿((((((( (((((((((( (((((( (((((( ﴾

لتعليم المؤمنين الأدب الرفيع (القرطبي، 2001. ص 5/98). 
وحسن استعمال اللفظ في قوله ( ﴿(((((((((( ((((((((﴾ يدل على الاستعارة لاستعارة لفظ الميثاق للعقد الشرعي (الصابوني، 1981. ص1/267) فهذا هو الميثاق الغليظ، أي غير اللين، والله لم يصف به إلاَّ ميثاق النبيين فوصفه بأنه غليظ، ووصف هذا الميثاق بأنه غليظ (الشعراوي، 1991. ص 1/1423) وهو يفيد معنى الإنكار أبلغ والتوبيخ.

لا ريب قد انجلى حسن الأدب من الله ( وتأديبه لعباده المؤمنين بعدم ذكر أسماء الأزواج المقترفين الوزر إلا بإطلاق العام وعدم تخصيصه للمعيّن بلفظ ﴿(((((((( ((((((((((((((﴾، وحسن اختيار الألفاظ، والدقة في المعاني المتمثل في كناية عن الجماع والمعاشرة بلفظ (الإفضاء)، إذ إن الإفضاء يعطي معاني واسعة، مشتملة على جوانب كلا الزوجين، لأن كل طرف يحتاج إلى الطرف الآخر، ومن معناه كذلك الاختلاط وحسن العشرة بينهما، ويسمي الزواج بـ ﴿(((((((((( ((((((((﴾، لكون الزواج مهمة كبرى على عاتق الزوجين غير أن الزوج مسؤليته أكبر، وباعتباره ميثاقا غليظا من ربه وعهدا وثيقا لا يغفل عنه في تقصير عن أدائه، لأنه عهد بين العبد وبين ربه جل في العلا. فمن أخذه بعد الإفضاء فله ظلم وبهتان وهتك، وعواقبه لا تحمد.

وكل أمة سيدهم ونبيهم ورسولهم ( يشفع لهم وينير الطريق المستقيم المسوق إلى الفوز والنجاة من الهلاك والبوار، ومن قومه من آمن بما جاء به ومنهم من كفر به وعادى عليه وصد عن سبيله، ولكل قوم نبي أو رسول بُعِث لهم دون غيرهم، غير أن محمداً ( خاتم الرسالة بعثه الله ( للعالمين قاطبة، ومن آمن برسوله ( سوف يشهد لهم رسوله يوم القيامة، ومن كفر به سوف يشهد عليهم الرسول الذي بعثه الله (، وذمﹼ الله ( على إنكار الكافرين برسوله ( ووبّخهم على ذلك بعد أن عادى وصد عن سبيل رسوله ( كما في قوله (:

﴿(((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾. 

(سورة النساء، 4: 41).

إن الله ( بدأ الآية هذه بتوجيه الاستفهام إلى الكفار، للانتباه إلى ما عليه من العصيان والتكذيب والإعراض عن الحق، لكي يتفكرون في مصيرهم ومآلهم يوم القيامة، ولكل أمة نبي ورسول أرسله الله ( إليهم لينذرهم ويدعوهم إلى عبادة رب العباد وطاعته، وهؤلاء الأنبياء يشهدون على قومهم وأتباعهم. فكيف حال من لم يتبع نبي الله ( يوم القيامة حين يأتي من كل أمة بشهيد يشهد عليها، ومن يعينهم وينصرهم وقتئذ، كيف يكون موقفهم؟، وكيف العصاة والفجار والبغاة حالهم حين يؤتى بشهيد لكل أمة؟، ويجيء بمحمد ( يشهد على أمته، ويأتي به على العصاة والمكذبين والمنافقين من أمته يشهد بالجحود والعصيان (الشوكاني، 1997. ص 1/746) والاستفهام هنا المراد منه استفهام غير حقيقي، بل يراد منه معنى الإنكار على قوم يكفرون بنبيه ورسوله، ووبخهم على تلك الإعراض والاعتداء على رسول الله (. فكيف يفلح قوم إن كان رسوله شهيدا عليهم، ومن شهد عليه رسوله؛ فخاب وساء عليه. 

 
وإيثار صيغة الفعل الماضي في قوله ( ﴿((((( (((((((﴾ لكون ذلك اليوم واقع وتحقق، وإذ لو كان التعبير بصيغة المضارع فإنه يفيد التجدد، بخلاف الماضي لكونه يفيد تحقق الوقوع.
كذلك أنكر الله ( على المنافقين المصابين بما قضى الله ( ورسوله ( من تصرفاتهم السيئة وسلوكهم المقيتة والأوصاف المذمومة، وذلك في قوله (:

﴿(((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((﴾. 

(سورة النساء، 4: 62).

يكون خطاب الله ( هنا متعلق بشأن اليهود والمنافقين، إذ إن رجلاً من اليهود ورجلاً من المنافقين كان بينهما خصومة، فذهبا إلى رسول الله ( للمخاصمة، فحكم رسول الله ( لصالح اليهودي، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا قد قضيا لصالح اليهودي، غير أن المنافق لم يرض بذلك القضاء، فقضاء رسول الله ( قضاء الله  ( على خلقه قضاء عادلا، فهذا قضاء الله ( ورسوله ( (الواحدي، 1991. ص 165). 

فأنزل الله ( هذه الآية بشأن المنافقين الذين أصابتهم مصيبة، فكيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله ( ولا عقاب عليهم إلا بذنوبهم وبما جنته أيديهم من الكفر والعصيان والطغيان، أيقدرون أن يذهبوا عنهم العذاب؟، ثم جاء هؤلاء المنافقون إلى رسول الله ( للاعتذار عما اقترفوه من الأوزار، وهم يقسمون بالله ( بقولهم ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح والتأليف بين الخصمين وما أردنا رفض حكمك (الصابوني، 1981. ص1/281).

كان الإنكار في أوله أن ما أصابتهم مصيبة من كسب أيديهم، والإنكار الثاني هو إنكار على ادّعاءهم على أن رسول الله ( يقضي بالجور والظلم.

واستهلت الآية بصيغة الماضي لحكاية الأحداث التي قد حدثت وانتهت، ثم عدلت والتفتت إلى الفعل المضارع في قوله ( ﴿((((((((((( ((((((﴾ حكاية الحال الماضية بصورة الفعل المضارع لتصوير الأحداث كأنها ماثلة أمام أعين، واستحضار صورتها في الذهن من طبعهم السيء. والجملة في قوله ( ﴿(((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((﴾ تفيد معنى الإنكار والتوبيخ وتقوية في الإنكار عليهم. 

نتائج البحث:
توصل الباحث خلال هذه الدراسة البلاغية التحليلية النموذجية إلى عدد من النتائج؛ أهمها ما يلي:

أولاً - الاستفهام الإنكاري التوبيخي هو دلالة على أن المستفهم عنه أمر منكر عرفا أو شرعا، وفيه توبيخ على أمر وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل. 

ثانياً - الغرض منه هو تنبيه وتذكير السامع حتى يرجع إلى نفسه ويتفكر ويتأمل في تصرفاته وسلوكه؛ فيخجل من ذلك ويرتدع ويعي بالجواب بنفسه، وكذلك لإصلاح حالهم، ويكون الإنكار بعد السؤال أبلغ في التوبيخ والتقريع وأشد.

ثالثا - وردت (كيف) الدالة على معنى الاستفهام الإنكاري التوبيخي وعدد مراتها 5 مرات؛ وهي على ضربي الماضي والمضارع؛ فهي تأتي على صورة تقديم الفعل على الاسم فقط، وأما الماضي جاءت مرتين، والمضارع جاءت ثلاث مرات.

رابعا - الاستفهام الإنكاري التوبيخي بـ(كيف) موجّه إلى الكافرين والمنافقين من اليهود والمؤمنين معاً، وتم توجيه إلى الكافرين والمنافقين من اليهود ثلاث مرات، وإلى المؤمنين مرتين. 

التوصيات والمقترحات:

 في ختام هذه الدراسة يوصي الباحث بعض التوصيات والمقترحات، بما يأتي:

أولا – العناية بدراسة بلاغة القرآن، لما فيها من فوائد في فهم مغزى القرآن الكريم.

ثانيا - ربط الدراسات البلاغية والدلالية والسياقية بالقرآن الكريم للكشف عن إعجازه.

ثالثا - ينبغي على الباحثين دراسة الاستفهام الإنكاري التوبيخي في الأجزاء الأخرى من القرآن الكريم.

رابعا - على الباحثين دراسة المعاني الأخرى التي يخرج إليها الاستفهام من معناه الحقيقي.
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